
السياسة والسوق في تفسير الانهيار الفادح
لأسعار النفط

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

يــراً حــول مســتقبل ســوق النفــط، توقــع أن في بدايــة اكتــوبر، نــشر مركــز ستراتفــور الأمــيركي للأبحــاث تقر
تستقر الأسعار حول  دولاراً للبرميل. وبالنظر إلى أن سعر البرميل تجاوز عقب اندلاع حركة الثورة
ــاً  دولاراً، فقــد كــان ســعر التســعين مثــيراً للدهشــة بلا شــك، ســيما أن العربيــة في  أحيان
نصف الكرة الغربي، المستهلك الرئيسي لموارد الطاقة، يوشك الدخول إلى فصل الشتاء البارد، حيث
كبر، تتزايد معدلات الاستهلاك. مع منتصف الشهر، على أية حال، كان سعر البرميل قد هبط بصورة أ
ليراوح حول  دولاراً، مطلقاً عاصفة من التحليلات والتعليقات حول الأسباب التي أدت إلى هذا
الانهيار السريع والكبير للأسعار، الدول التي ستفيد من هذا الانهيار وتلك التي ستتضرر، وأثر ذلك كله

على توازنات القوة في العالم. 

بـالرغم مـن كـل الحـديث حـول الأسـس العلميـة للاقتصـاد الحـديث، ودقـة مقـاييس حركـة الأسـواق،
ليـس هنـاك وجهـة نظـر واحـدة حـول الأسـباب الـتي أدت لانهيـار أسـعار النفـط. تقـول إحـدى وجهـات
النظر أن المسألة تتعلق بقوى السوق ومتغيرات الإنتاج والاستهلاك حول العالم، ولا شيء خلاف ذلك.
هناك أولاً عودة معظم اقتصادات العالم لحالة من الركود، سيما الاقتصادات الأوروبية الرئيسية في
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واقتصادات بعض من دول بريكس الرئيسية، مثل البرازيل؛ وهو ما ترك تأثيراً
ملموساً على معدلات الطلب في السوق العالمية للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة،
كـبر مسـتهلكي الطاقـة، عـادت مـن جديـد لتصـبح المنتـج الأول القـوة الاقتصاديـة الرئيسـية في العـالم وأ
للنفــط، متفوقــة بذلــك علــى الســعودية، بفعــل التســهيلات الــتي وفرتهــا إدارة أوبامــا لإنتــاج النفــط في
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مناطق لم يكن مسموحاً لشركات النفط العمل فيها، وبفعل التطور الكبير في إنتاج النفط الصخري.
يـاح، أمـا السـبب الثـالث فيتعلـق بمصـادر الطاقـة البديلـة والدائمـة، مثـل الطاقـة الشمسـية وقـوة الر
الــتي بــاتت تــوفر مــا يقــارب مــن  بالمائــة مــن حاجــة ألمانيــا للطاقــة و بالمائــة مــن حاجــة الولايــات

المتحدة.

 وبالرغم من أن ليس هناك دولة حققت ما استطاعت ألمانيا تحقيقه في مجال الطاقة المستديمة،
يباً باتت تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح، بهذه الدرجة أو تلك، فإن دول العالم الأخرى كلها تقر
لســد جــزء مــن حاجاتهــا، بمــا في ذلــك الصين، المســتهلك الثــاني للطاقــة بعــد الولايــات المتحــدة، الــتي
كــبر منتــج للخلايــا الشمســية في العــالم. ولأن العقوبــات الغربيــة علــى إيــران جــرى تخفيفهــا أصــبحت أ
بالفعل في الشهور القليلة الماضية، نتيجة للتقدم في المباحثات حول برنامج إيران النووي، وأن ليبيا،
 التي توقفت عن تصدير النفط بصورة ملموسة في العام الماضي، عادت مؤخراً لتصدير ما يقارب

ألف برميل يومياً، فإن سوق النفط يشهد فائضاً غير مسبوق.

المسألة، باختصار، كما يقول أصحاب نظرية السوق، تتصل بانخفاض عالمي في معدلات الاستهلاك،
ووفرة كبيرة في المعروض النفطي. ولأن دول أوبك الرئيسية، مثل السعودية وإيران، ترفض خفض
الإنتاج، سواء لأسباب سياسية أو لسعي كل منها للحفاظ على حصته في السوق وعلى المستهلكين
المرتبطين به، فإن هذا الوضع مرشح للاستمرار. ولكن وجهة النظر هذه لا تقدم تفسيراً مقنعاً للفترة
الزمنيـة القصـيرة الـتي شهـدت انهيـار الأسـعار، ولا تأخـذ في الاعتبـار الانتعـاش الاقتصـادي الملمـوس في
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، واســتمرار معــدلات النمــو العاليــة في الصين، ولا تشــير إلى الأزمــات بالغــة
يــاد يــا والعــراق واليمــن، ولا إلى التنــاقض الصــا بين انخفــاض الأســعار وتوقعــات ز التعقيــد في سور

الاستهلاك الموسمية، التي تسبق بداية فصل الشتاء. 

وقــد ولــدت مثــل هــذه الانتقــادات وجهــة نظــر أخــرى. تقــول وجهــة النظــر هــذه أن معــايير العــرض
والطلب التي يذكرها أصحاب نظرية السوق صحيحة عموماً، ولكنها تعبر في معظمها عن متغيرات
بطيئـة وبعيـدة المـدى، ولا تكفـي لتقـديم تفسـير كـاف للانهيـار الفـادح في الأسـعار، الـتي يمكـن حـتى أن
تسـتمر في الهبـوط لمـا تحـت الثمـانين دولاراً للبرميـل. السـبب الحقيقـي، يؤكـد هـؤلاء، يعـود إلى توافـق
عربي – أمريكي لإيقاع ضرر بالغ باقتصاديات دول مثل إيران وروسيا، شبيه بتوافق الثمانينات، الذي
هبط بأسعار النفط إلى مستوى كاد يقوض اقتصاد الاتحاد السوفياتي وإيران، وساهم في النهاية في
ــار في الحــرب مــع ــاتي مــن أفغانســتان وقبــول طهــران بوقــف إطلاق الن الإسراع بالانســحاب السوفي

العراق.

ويشــير هــؤلاء إلى أن رفــض الســعودية، المنتــج والمصــدر الــرئيسي، خفــض الإنتــاج، دليــل واضــح علــى
الدافع السياسي لانهيار الأسعار، سيما أن السعودية ودول الخليج العربية، التي تتمتع بفائض مالي
هائــل، لــن تتــأثر بصــورة كــبيرة بهــذا الانهيــار. هــذا، فيمــا يقــول المــدافعون عــن الموقــف الســعودي، أن
ــز وضــع أوبــك الاستراتيجــي؛ ذلــك أن ي الانخفــاض الملمــوس للأســعار يســتبطن ســعياً ســعودياً لتعز
وصول السعر إلى مستوى معين سيؤدي إلى توقف قطاع كبير من إنتاج النفط الصخري في الولايات

المتحدة ودول أخرى، بعد أن تصبح تكلفة إنتاجه أعلى من السعر العالمي لنفط أوبك. 



ليس من السهل حسم هذا الجدل حول اعتبارات السوق والاعتبارات السياسية. ولابد، ربما، من
مرور بعض الوقت، لملاحظة حركة السوق، من ناحية، وتوفر مزيد من الأدلة، من ناحية أخرى، قبل
أن يمكـن تحديـد كـل مـن نصـيب السـوق ونصـيب السـياسة. ولكـن ثمـة جـوانب في المسـألة النفطيـة
ليست محل جدل. أولها، أن الأغلبية العظمى من منتجي النفط ستتأثر بانخفاض الأسعار، بما في
ذلــك دول أوبــك العربيــة ذات الفــائض المــالي الكــبير. المعــروف، بــالطبع، أن الــدول المنتجــة تضــع قيمــة
دخلها النفطي في ميزانياتها على أساس أسعار أقل من سعر السوق، بهذه الدرجة أو تلك. ولكن

حتى فنزويلا التي تحدد ميزانيتها على أساس سعر الستين دولاراً، ستتأثر.

والســبب أن هــذه الــدول تســتخدم عــادة جــزءاً ملموســاً مــن الفــائض في الميزانيــة للاســتجابة لمطــالب
قاعــدتها الشعبيــة، كمــا في فنزويلا، أو لتحقيــق أهــداف سياســية، كمــا هــي المساعــدات الكــبيرة الــتي
قــدمتها الســعودية والإمــارات والكــويت لمصر بعــد  يوليــو/ تمــوز ، أو لإثــراء مســؤولين كبــار في
الدولة ونظام الحكم. وأن ظلت أسعار النفط عند الثمانين دولاراً، أو انخفضت عن ذلك، فالمؤكد أن
أغلـب دول أوبـك سـتعاني مـن عجـز متفـاوت في ميزانياتهـا، وتضطـر للسـحب مـن اسـتثماراتها الماليـة

الاستراتيجية لمقابلة هذا العجز.

كيد دول ستفيد من تراجع الأسعار، سيما الدول المستهلكة الرئيسية لموارد الطاقة، مثل هناك بالتأ
الصين ودول أوروبـــا الغربيـــة وتركيـــا. بيـــد أن مـــا لا يتطـــرق إليـــه شـــك أن إيـــران وروســـيا ســـتكونان
الخاسرتين الكبريين. إيران لأنها لم تزل تعاني من جزء من نظام العقوبات الغربية، وفي حاجة ملحة
لأسعار نفط عالية لمتطلبات أنفاقها العسكري المرتفع نسبياً، تورطها المتزايد في الأزمات الإقليمية، سيما

يا، والعلاج الملح لجوانب القصور الهائلة والمستمرة منذ سنوات طويلة في بنيتها التحتية. سور

وروسيا لأن العقوبات الغربية التي فرضت عليها بفعل تدخلها في الأزمة الأوكرانية باتت تشكل عبئاً
ثقيـل الـوطأة علـى نظاميهـا المـالي والاقتصـادي، ولحاجتهـا الملحـة هـي الأخـرى لمقابلـة تكـاليف الانفـاق
يـد عـن العسـكري والبنيـة التحتيـة وتجديـد الآلـة الصـناعية المتهالكـة. صـحيح أن روسـيا تحتفـظ بمـا يز
 مليار دولار من الفائض المالي، ولكن الصحيح أيضاً أنها أنفقت ما يزيد عن  مليار دولار في
الشهــور القليلــة الماضيــة لمنــع انهيــار كــبير في ســعر الروبــل، بكــل مــا لذلــك مــن عــواقب علــى مســتويات

التضخم الاقتصادي. 

وربما كانت البراغماتية الواضحة التي أبداها الروس مؤخراً حول أوكرانيا ذات صلة وثيقة بالصعوبات
المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي أخذت في المس بأوضاع المواطنين الروس.

وليس ثمة شك في أن أزمة أسعار النفط، ومهما كانت الأسباب التي أفضت إليها، تلقي ضوءاً جديداً
علـى خارطـة القـوة في العـالم. فروسـيا وإيـران في النهايـة ليسـت سـوى دولتين نفطيتين، بمقـدرات غـير
نفطية محدودة إلى حد كبير؛ ومن المبالغة تصور قدرة كل منهما على البروز كقوة عالمية منافسة، أو

قوة إقليمية مهيمنة.
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